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ماالذى تأثير الإنترنت شيفرة 
ار عدى ذكائنا سرية 


| 214 60 02 ©0- 


آفاق العلم - العدد رقم 29 


فى جيبى... روبوط 
ما الذى يخفونه؟ تأثير الإنترنت على ذكائنا 
من أين جننا؟ كلمة أخيرة: بدون تجميل 


5 


أخبار علمية 0 


طيور الليل 
أنثى حامل من نوع خفاش آكل الفاكهة الجامايكي 
تتجول في حديقة سوبيرانيا الوطنية في بنما... 
الصورة التقطت بالأشعة تحت الحمراء لهذا تظهر 
أنثى الخفاش بيضاء اللون؛ إلا أنها في حقيقة الأمر 


بنية... في دراسة قامت بها م102216ع0لم 

/ عكاءالااءن5 الباحثة في جامعة جنوبي الدنمارك 

١‏ ”3 اكتشفت أن ما يمكننا تسميته بصرخات أو زعقات هذا 

-72 (' الحيوان (الذي يبلغ وزنه قرابة 46 غراماً) قد تصل إلى 

ب 110 ديسيبل؛ أي بما يعادل عمل المنشار 

الكهربائي... هذه الصرخات القوية تسهل على 

الخفافيش الحركة. تماماً كما تسهل الأضواء 
الأمامية قيادتنا للسيارات في الليل. 
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للإتصال بنا 


للتعليق على محتوى المقالات 
و تقديم اقتراحات خاصة بالمجلة في 
أعدادها القادمة.» و للراغبين في 
الإعلان» يمكنكم مراسلتنا على أحد 
العناوين التالية: 

71 06615 1-0105 6011016056 
10-71 1560© 010506_أع5 


الرجاء كتابة الاسم و الدولة المرسل 
منها الايميل بوضوح في مراسلاتكم. 


المجلة. يمكنكم زيارة موقع المجلة 
على الإنترنت: 
. 15 06 105( - أ 5 . /الالالالالا 
او 
5ع 05١0_أء‏ 0111/5». 5 داع نلاعع1]. الالالالانا/ :]11 
حقوق النشر محفوظة. 
الإشارة الى مصدره فيها. 
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كلمة العدد 


عدد جديد من المجلة وملفات نعتقد أنها ضرورية 
سواء من أجل البدء في الوصول إلى فهم 
العوامل المهمة :في .وجودنا ان .من أجل إزالة 
عن الننامية الخاطدة الك تطالما هنافت معنا 
على مر العصور. 


في هذا العددء بدأنا بموضوع خاص 
بالتكنولوجيا وذلك لإظهار الدرجة التي أصبحنا 
نعتمد فيها على الأجهزة المحمولة وفي الوقت 
ذاته لتوضيح أن هذه المرحلة هي البداية فقط.. 

كذلك نتحدث في مقال آخر عن تأثير المتخداء 
الإنترنت على أسلوب عمل أدمغتنا وعلى 
مستويات ذكائنا (صفحة 7 وصفحة 22)... ونعود 
في مقال آخر للحديث عن جذور نظريات 
المؤامرة وأسباب ظهورها وسبب وجود بعضها 
معنا حتى اليوم (صفحة 9)... أما للإجابة عن أحد 
أهم الأسئلة في تاريخ البشرية: من أين جاءت 
الحياة؟ فقد خصصنا لقرائنا تقريرآ متكاملاً 
(صفحة 14)... إضافة إلى مقال عن تاريخ 
التشفير وتطوره إلى المستويات التي نعرفه به 


الآن (صفحة 22). 


والمزيد من الموضوعات والأخبار الأخرى 


نتمنى لكم قراءة ممتعة و مفيدة.. 


إياد أبو عوض - رئيس التحرير 


601. 6015م 310311/30)60561-0105_ل0هلإع 


':وء 
نثائج كبلر 
تبدأ في الظهور 
تمكن التلسكوب الفضائي 
كبا من 3 0 اف . 4 
كواكب ‏ خارجج نطاق 
مجمزعتنا ' التتمحنية؛: وذلك 
خلال الأسابيع القليلة الأولى 


من إطلاقه. 


الكواكب المكتشفة 


كبيرة تتراوح 
قطر الكرة الأرضية وبين 
كواكي " كبر <١‏ من 
من شموسها مرة كل ما 
بين 3.2 يوما و 4.9 يوما... 
كل هذه المعلومات تؤكد أ 
درجنات الحرارة على هذه 


يعني أن إمكانية وجود الحياة 


(كما نعرفها) على سطحها 
أعطيت هذه الكواكب أسماء 
تبدأ جميعها بالكلمة "كبلر". 
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الهواتف المحمولة قد تحميك من ألزهايمر 


تمكن باحثون من جامعة جنوب فلوريدا من العثور على أدلة تثبت أن الموجات 
الإلكترومغناطيسية الصادرة عن الهواتف المحمولة تجنب المستخدم الإصابة بمرض ألزهايمر 
وقد تساعد كذلك على عكس آثارة بالنسبة للمصابين به. 
وفقا لنتائج البحث التي نشرت في مجلة 35©6ه15ل 776©1'"5أعا2اله +ه اودوناملء كان لهذه 
الموجات أثر كبير فيما يتعلق بذاكرة الفئران المعافاة وتلك التي من المفترض أن تصاب 
بالمرض؛ إذ أدت إلى خفض كمية بروتين في الدماغ يعتقد معظم المختصون أنه العامل السلبي 
”7 5ك . - 1 ”7 الأساسي الذي يصاحب ألزهايمر. 
يعي - #30 9 تامار مخاوف لدى البعض 
- 0350 2070577994 من أن استخدام الهواتف المحمولة 
ِِ 070075"( قد يسبب الإصابة بسرطان الدماغ؛ 
١‏ 3 نتائج هذه الدراسة أن هذا 
ئ الاستخدام يساهم في حماية الخلايا 
العصبية؛ إذ لم يعثر الباحثون على 
أية أدلة تشير إلى الإضرار بالدماغ 
أو ظهور خلايا سرطانية. 


القرد الذي يتحدث مثل الإنسان... تقريباً 

تمكن فريق دولي من العلماء من "ترجمة" بعض أصوات أحد أنواع القرود. ما يجعلنا قادرين 
للمرة الأولى على اكتشاف أمثلة لغوية معقدة لم نعهدها من قبل. 

فقد واصل الفريق المكون من باحثين من جامعات أمريكية وفرنسية وأخرى من ساحل العاج 
عمله على مدى عامين في دراسة حياة وسلوك ست مجموعات من قرد 5باععط)أممءع66»0© 
وقد تمكن 

الفريق من تحديد الأصوات 

المستخدمة لتحذير الآخرين 

في المجموعة من الخطر؛ 

كإمكانية سقوط فرع 


اللعطمصقلة6©... 


شجرة وبالتالي دعوتهم إلى 
عدم استخدامه في التنقل 
بين الآأشجارء أو وجود 
فهد في مكان قريبء أو 
وجود نسر. 

ودراسة معجم القرود ما 
زالت مستمرة. 
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الرياضة 30 دقيقة في اليوم تقيك من السرطان 


نشر المعهد الأمريكي لأبحاث السرطان طعنهع5685 ,عه306© 501 معألا أأأكها لنوءأمومم على 
موقعه الإلكتروني أن ممارسة الرياضة نصف ساعة يوميا كفيل بالحماية من أنواع عدة من 


مرض السرطان... وفقا للمعهدء فالرياضة تأتي في 
المركز الثاني بعد نقطة الحفاظ على الوزن... 
ومن الواضح بالطبع أن العاملين مرتبطين فيما 
بينهما؛ إذ أن الحفاظ على الوزن يتطلب إما العمل 
خلال تقليل كميات اللحوم الحمراء والمشروبات 
الكحولية التي نتناولها وعن طريق الاعتماد بشكل 
أكبر على الخضرواتء أو من خلال الرياضة التي 
تساعد على "حرق" السعرات الحرارية وبالتالي 
خفض الوزن... هذه المعلومات جاءت بناء على نتائح 
دراسات قام بها باحثون من مركز أندرسون 
للسرطان “م6604 “اع36© 1زه006150م في جامعة 
تكساس. 


أمل جديد لمصابى حالة غياب الوعى المستديمة 
التواصل مع مرضى مصابين بحالة فقدان الوعي المستديمة أصبح ممكنا؛ إذ توجد للمسابين 
بهذه الحالة التي يمكن ترجمة اسمها عن الإنجليزية إلى "حالة إنباتية مستديمة" (6)مع)وزوموهم 
6 1/6064341) ردود فعل دماغبة تفتح الباب أمام "التحدث" إليهم وتوجيه أسئلة يمكن 
معرفة إجاباتهم عنها... يآتي هذا بعد أن قام عدد من الباحثين من بلجيكا وبريطانيا بالتواصل 
مع أشخاص مصابين بفقدان الوعي وذلك باستعمال أسلوب جديد لمسح المخ. 


0 


واستخدم الباحثون في مركز 
"ولفسون" في كامبردج أسلوب 
المسح الوظيفي بالرنين 
المغناطيسي الذي يظهر نشاط 
المخ على عينة من المرضى 
والأصحاء... في حين وجه 
الباحثون من جامعة "لييج" 
البلجيكية أسئلة إلى مريض 
أصيب في حادث سيارة قبل سبع 
سنوات» وحصلوا منه على إجابات 
بنعم أو لا باستخدام أفكاره فقط, 


أوباما يمثل 
مشروع العمر 


يبدو أن الإدارة الأمريكية 
الحالية فقدت الاهتمام بإبقاء 
الولايات الأمريكية ‏ في 
الطليعة فيما يتعلق بالبرنامج 
الأمريكي باراك أوباما بإلغاء 
المشروع (13610اع660151© 
والذي كان من المفترض أن 
يعيد رواد الفضاء الأمريكيين 
إلى القمر بحلول العام 2020 
وذلك من أجل البدء في 
التخطيط لبناء مستوطنات 
دائمة عليه. 


من الجدير بالذكر أن أسطول 
المكوك الفضائي سيحال إلى 
التقاعد بشكل كامل نهاية 
العام الحالي؛ ما يعني أنه لن 
يكون للولايات المتحدة أي 
مركبات قادرة على إيصال 
الرواد والأقمار الصناعية 
والمسابير الفضائية إلى خارج 
الغلاف الجوي الأرضي من 
دون مساعدة دول أخرى مثل 


1210501115 
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إحدى الصور 
التي التقطها 
1أم5 للمكان 
الذي علق فيه 
في مايو 
9 


كشف الملياردير الشهير ريتشارد برانسون عن مركبة جديدة 
أضافها إلى مجموعته... طم«الاإلا ,#عكاء»ل8م غواصة تم 
تصميمها باستخدام تكنولوجيا الطائرات الحربية النفاثة وتم 
تصنيعها من ألياف الكربون... يمكن لهذه الغواصة الوصول 
إلى عمق أربعين متراء في حين يأمل برانسون في أن تصل 
النماذج القادمة منها إلى عمق يصل إلى 10000 مثر... 
يمكن لهذه المركبة أن تقل شخصين إضافة إلى قائدها. 


هل يخفض الشاي مستوى الحديد في الجسم ؟ 
الشاي مشروب مفيد في أنه مضاد للتأكسد وأنه منخفض في 
مستوى الكافايين... في دراسة أخيرة:؛ قام العلماء بدراسة تأثير 
شرب الشاي على أشخاص يتناولون وجبات يومية عادية 
(هامبرغرء فاصولياء وبطاطا) ثم التأكد من مستويات الحديد 
لديهم مقارنة مع مشروبات أخرى... البحث توصل إلى أن الشاي 
أدى إلى خفض مستوى امتصاص الحديد بنسبة 9662 مقارنة 
بالقهوة التي أدت إلى خفضه بنسبة 9035... إلا أن المعلومة المهمة 
كانت أن مادة ال مؤممج7 الموجودة في الشاي تؤثر على عملية 
امتصاص الحديد فقط عند تناول الخضروات والحبوب» 

أي أن الشاي لا يؤثر سلبيا على 
الإطلاق على مستويات الحديد 
عند تناول اللحوم الحمراء 
والبيضاء والأسماك... والنقطة 
المهمة تتحول إلى: الشاي لا 
يؤثر سلبيا عند الحفاظ على 
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لماذا يوجد لدينا 
خمسة أصابع فقط؟ 
على الأغلب» الموضوع مجرد صدفة... جميع 
الفقاريات الرباعية الأطراف (وهي التي تضم الثدييات 
والطيور والزواحف والبرمائيات) انحدرت من أسلالف 
كانت لها خمسة أصابع... الجد الأكبر المشترك 
للفقاريات رباعية الأطراف كان سمكة عاشت قبل 365 
مليون عام... السجل الأحفوري يشير كذلك إلى وجود 
أسماك كانت لها ستة وصبعة أصابع في زعانفها... إلا 
أن سبب تحول الأصابع الخمسة إلى الظاهرة السائدة لا 


يزال غير معروفا حتى الآن. 


حم ,ل 


2 


برنامج غذائي متوازن. 


هل توجد حيوانات 

لا... حتى لدى الأنواع الحية الأقل تطوراء يبدو أن النوم 
هو إحدى المواصفات الضرورية للحياة... حتى حشرات 
لها أدمغة بسيطة جداء كالذباب» تأخذ فترات تبدو أنها 
مشابهة للنوم... والحاجة إلى ما يشبه النوم كانت 
موجودة خلال جميع مراحل التطورء ومع وصول 
كائنات حية إلى امتلاك أنظمة عصبية متطورة؛ أصبح 
النوم ضروريا للبقاء على قيد الحياة... منع حيوانات 
كالقطط والكلاب من النوم خلال تجارب علمية أدى إلى 
نتائج سيئة للغاية» وفي بعض الحالات أدى إلى الموت. 


الدلافين تقوم 
"باط ُ اء" 

5 5 
دماغها 


هل العلكة مضرة بالصحة؟ 

من الممكن أن تكون العلكة مفيدة فيما يتعلق بنظافة الفم 
والأسنان إذا كانت بدون سكر (فالمشكلة ليست السعرات 
الحرارية القليلة المحتواة» بل في تأثير السكر على الأسنان) 
وخصوص إذا احتوت على مواد مطهرة... عادة مضغ العلكة 
تساهم كذلك في تحسين رائحة الفم... المهم هو عدم المبالغة؛ إذ 
لا يجب مضغ العلكة لأكثر من بضع دقائق مرتين أو ثلاث في 
اليوم... البعض يتحدث عن مشكلات صحية يتسبب فيها ابتلاع 
العلكة... حتى أن هناك من يقول أنها ستبقى في معدتك سبع 
سنوات... الحقيقة أن ابتلاعها ليس مضرا كما يعتقد الكثيرون؛ 
الأطباء يؤكدون أن الجسم بالفعل 

غير قادر على هضمهاء إلا أنها 

تتحرك ببطء حتى تخرج من 

الجسم بصورة طبيعية... في 

بعض الحالات أدت الكميات 

الكبيرة من العلكة التي ابتلعها 

أطفال إلى حالات انسداد معوي. 


0 . 5اع» ([777733.51-1:05 0 طعنرة1ظا - جتمبصاطء"1 
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فيل عقر مشواطة. كان الفسيوق مما وني .حك 
المستقبل (أو لانو10ه:د41نا) يشرحون لنا كيف ستتحول 
الهواتف. المحمولة إلى جزء .من حكسمناة حاسة سانسة 
صناعية تضاف إلى الحواس الخمسء أو إلى سكرتير خاص 
ينظم أمور حياتنا اليومية. 

ما علينا معرفته الآن هو أن تلك النبوءة تقترب من أن 
تتحول إلى واقع... وقد تمكن الكثيرون من رؤية هذا 
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روبوط 


0-0 تف المحمول بدأ في التحول 
يجيا إلى مستشار وسكرتير 
كم يقدم النصائح حول 
المشتريات. يدفع الفواتير, ويقوم 
بفتح أبواب المنزل... ليس هذا 
فحسب. بل هو يعطينا كذلك 
معلومات حن الوافع الفنحيط يفا 


إليكم ما هو قادم؟ 


في معرض 60070655© [1:ولالا 6|أطه81 الذي انعقد في 
برشلونة مؤخراً والمخنصص لعرض آخر ما توصلت إليه 
تكنولوجيا الهواتف المحمولة... أجهزة الهاتف المعروضة 
كانت تضم كاميرات بكثافة رقمية لا تقل عن 5 
ميغابيكسيلء وتقدم إمكانية تصوير الفيديو بجودة فائقة... 
كذلك تتميز بسرعة نقل بيانات تصل إلى 100 ميغابيت 
في الثانية» وبإمكانية الوصل مع أجهزة أخرى (كالتلفزيون 
والطابعة والكمبيوتر والستيريو) ومع شبكة الإنترنت 
(باستخدام تكنولوجيا #1 آلالا)... إضافة إلى تقديمها خدمة 
تحديد المواقع الجغرافية باستخدام الأقمار الصناعية 
5. ولم يغفل منتجو هذه الأجهزة ضرورة تغطية 
كافة خدمات الشبكات الاجتماعية على الإنترنت (مثل 
»اههوطع360 و 0/161ا1) وتحميل الأفلام من مواقع مثل 
عن 1ناهل... بكلمات أخرىء أصبح من الصعب علينا 
تسمية هذه الأجهزة بالهواتف المحمولة؛ لهذا كان معرض 
برشلونة بمثابة جنازة الهاتف المحمول وشهادة الميلاد 
للكمبيوترات المصغرة المحمولة. 


الهواتف الذكية 


في جيبي... روبوط 


لكن ما شاهدناه في معرض برشلونة لم يكن أكثر من لمحة 
أولية عما سوف يأتي... فالهاتف الذكي لن يتحول إلى مجرد 
كمبيوتر مصغر؛ بل سيكون مساعدنا الإلكتروني... ففي 
الوقت الذي تعرض لنا الشركات هواتفها الجديدة؛ هناك من 
يعمل في مختبراتها على صنع المنتجات القادمة التي 
سنتعامل معها بطريقة جديدة تماما... في حقيقة الأمر» لن 
تعتمد الهواتف المنتظرة على الشاشة التي تعمل باللمس 
(مثل ال عمروطط وال ممع4( 416])؛ وهذا ما أثبتته شركة 
غوغل بهاتفها ه06 وبءاهل8 الذي يمكنك "التحدث" إليه 
للحصول على معلومات حول الشوارع التي توجد بها أزمة 
مرور مثلاء أو لكتابة رسالة نصية وإرسالها إلى أي شخص 
من دليل العناوين الموجود لديك» من دون لمس الهاتف على 
الإطلاق... هنري تيري 71881 لإومرع4)ا نائب رئيس شركة 
3 ورئيس مركز أبحاثها يشرح الأمر بالقول إن البحث 
بدأ بالفعل لإنتاج هواتف تعمل بالإشارات الحركية؛ فمثلة إذا 
كنت تقدم عرضا باستخدام برنامج مماثل ل )زمه معبيرمم 
فكل ما عليك عمله هو تحريك يدك للانتقال من شريحة 
6 إلى أخرى من دون لمس الجهاز الذي يقوم بعرضها 
بواسظة "بروجيكتور" ستزود به.غنالبية الهواتف: القادمة.. 
وبالفعل هناك فيديو يمكن للجميع مشاهدته على الإنترنت 
يقوم فيه ©10ج!01|1 01ول أحد موظفي مركز أبحاث 
683 بتجربة هاتف يمكن التحكم بمستوى قوة الصوت في 
مشغل الموسيقى الذي يحتويه عن طريق مجرد تقريب 
أو إبعاد يد المستخدم عن الجهاز. 
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شركات أخرى مثل زهو5ن1:] لا1ه50 و 531051010 تعمل 
على تطوير أجهزة يمكن فيها باستخدام الكاميرا تحويل 
حركة ما إلى أمر معين... أما شركة واللامعه5 غلم 
فتعمل على إنتاج أجهزة قادرة على قراءة حركة الشفاه. 
المزيد من الأمثلة ؟ 
اليوم» يمكن لجهازك بالفعهل - بفضل الإنترنت - أن 
يساعدك في الحركة في مدينة لم تزرها من قبل دون 
السادة إلى خويطة آن مساعط من العفررر وكرييا بجنا 
سيكون ممكنا أن يقدم لك نصائح: مثلاء أنت تسير في أحد 
الشوارع التي لم تعرفها وتمر قرب مطعم ماء فيقوم هاتفك 
المحمول بإصدار رسالة صوتية: "الوجبات هنا شهية"... 
الرسالة وصلت إلى الإنترنت من صديق لك في أحد مواقع 
الشبكات الاجتماعية زار هذا المطعم تحديداً في السابق وقام 
بترك تعليقه الإيجابي على ذلك الموقع... في المستقبل؛ من 
المتوقع أن يتحول هذا الجهاز إلى بطاقة الهوية الشخصية» 
وإلى بطاقة الدخول إلى العمل التي تحتوي على كافة 
المعلومات الخاصة بك كموظف... وفي الوقت ذاته 
ستستخدمه كمفتاح لدخول بيتك. وكسجلك الطبي الذي 
يمكن مراجعته في حالات الطوارئ... شركة غوغل أعلنت 
عن أنها ستنتج خلال عامين هاتفا ذكيا سيقوم بالترجمة 
الفورية بين شخصين يتحدثان بلغتين مختلفتين خلال مكالمة 
ما... تخيل: أنت تتحدث بالعربية إلى شخص يتحدث 
الصينية... أنت تستمع إلى ما يقوله مترجما إلى العربية... 
وهو يستمع إلى ما تقوله أنت مترجما إلى الصينية. 

الهواتف المحمولة ستتحول إلى مساعد 


إلكتروني يساهم في تسهيل كافة أمورك اليومية 


3 


02105ظ11212 


017 50112110 


1 1 1 

١ .‏ 2 : 15 
أحداث كثيرة وفعت في التاريخ 00 
القديم والحديث ولم يتمكن 5 


البشر من إيجاد تفسيرات 
مقنعة لها... لهذا ظهرت 
روايات حول وجود جماعات أو 
حكومات تعمل .في الخفاء... 
لإخفاء الحقائق: 


».5 عه 1-0105 777711.5 0 طعنردلةا - جتمتصطء"1 ١9‏ ]1 


ما الذي يخفونه؟ 


يوم الحادي عشر من سبتمبر ألفين وواحدء لم تثكم مهاجمة 
وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بواسطة طائرة ركاب 
مختطفة من قبل إرهابيين مسلمين؛ بل من قبل صاروخ 
كروز أمريكي؛ ووفقا لكتابي الصحفي الفرنسي تيري 
ميسان 55317لإع1لا 11611 "11/9 الكذبة الكبرى" 
|1١05‏ عاطولاه6؟6" ٠‏ و"البنتاغيت" 1430216مع2 16ل“ 
فالحكومة الأمريكية كانت بحاجة لهذه الأحداث كي تجد 
العامة وشن حروب كان قد خخطط لها مسبقا: أفغانستان 
والعراق... الدليل: من المفترض أنه مجموعة من الصور 
إحداها تشير إلى الدمار المحدود الذي أصاب الطابق الأول 
من مبنى وزارة الدفاع وكان على شكل دائرة محيطها 2.3 
متراً؛ في حين أن طائرة بوينغ 747 كانت لتتسبب 
بأضرار تفوق ذلك بكثير... لهذاء أشارت صحيفة 
0 ©ه1 الفرنسية إلى أنه كان يتوجب على الإدارة 
الأمريكية نشر مزيد من الصور حول الدمار الذي لحق بالمبنى. 
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وماذا عن اليهود الذين أكدت محطة تلفزيونية لبنانية 
(وتبعتها محطات عربية أخرى) أنهم تلقوا مكالمات تلفونية 
مجهولة حذرتهم من التوجه إلى وظائفهم في برجي مركز 
التجارة العالمية يوم الحادي عشر من سبتمر؟ معلومة كاذبة 
تدحضها حقيقة أن 130 من الضحايا في البرجين كانوا 
يهوداً. 

وما الذي يمكننا قوله إذا عرفنا أن الملايين من الأمريكيين 
يشككون في هبوط الإنسان على القمر؟ هذا ما كشفه 
استطلاع للرأي قامت به منظمة من طااج6... البرهان؟ 
الصور الخاصة بالرواد على سطح القمر؛ فالظلال التي 
يمكن مشاهدتها موجودة في الاتجاه المعاكس لما يجب أن 
يكون وفقا لأشعة الشمسء وكذلك من غير الممكن رؤية 
النجوم في السماء رغم أن القمر لا يمتلك غلافا جويا يحجب 
نورها... أصحاب النظرية المشككة يؤكدون أن وكالة 
الفضاء الأمريكية. للتغلب على وكالة الفضاء الروسية. 


أنفق- 25 خلوان دولار لإنشاء موقع تصوير في صحراء 


رائد الفضاء إدوين ألدرين 


مجرد خدعة... الأضواء في 
الدائرة» يقولون» ‏ هي 
أضواء موقع تصوير 
سينمائي. 
الحقيقة أن الهبوط على 
2 القمر مؤكد بصورة لا تترك 
”5 مجالاً للشك... حتى أن 
وكالة الفضاء الأمريكية 
ست وغيرهاء قامت بالتقاط 
- صور لأماكن الهبوط على 
سطج القمر حيث بدت جلية 
إن المركبات والمعدات التي 
تركها الرواد خلفهم هناك. 


ما الذي يخفونه؟ 


نيفادا بمساعدة المخرج ستانلي كوبريك... هذا ما أكده 
بيل كيسينغ و0ذأولاج»! |1ز8 المدير السابق لقسم المطبوعات 
في شركة ©«الا5061660 التي كانت تقوم بتزويد المحركات 
لمركبات أبولو... جاء ذلك في كتابه "لم نذهب أبدا إلى 
القمر" درون1ل/! عط 10 أمعننا /علاعم علالا... وهو يقول إن 
جميع الرحلات الخمس إلى القمر تم تزييفها بنفس 
الطريقة. 

ثم إذا جئنا إلى أمور منطقة الشرق الأوسطه فلماذا أكدت 
صحيفة سورية أن سبب هزيمة الجيوش العربية في حرب 
عام 1967 كانت مشاركة طائرات أمريكية وبريطانية 
للطائرات الإسرائيلية في المعارك؟ ولماذا يصدق الكثيرون 
هذا الأمر حتى يومنا هذا رغم أنه ثبت بصورة قاطعة أنه 
غير صحيح وملفق بالكامل... وسبب الترويج لهذه الكذبة 
كان عدم وجود الشجاعة الكافية للاعتراف بأن جيوش 
ثلاث دول عربية هزمت من قبل جيش واحد. 


© السؤال ا مهم هو: لمماذا؟ 

لماذا ينحو الكثيرون إلى تصديق وجود مؤامرة خفية؟ ولماذا 
هناك اعتقاد دائما بوجود أشخاص يحركون الأمور من 
وراء الكواليس؟ الحقيقة أن هذا ليس أمرآ حديث) على 
الإطلاق؛ فخلال انتشار الطاعونء أو ما أطلق عليه اسم 
"الموت الأسود". في أوروبا عام 1348» تم إلقاء اللوم على 
اليهود الذين أكد كثيرون أنهم قاموا بتسميم آبار المياه... 
الأسباب كانت دائما غامضة أو سحرية... مثال آخر؟ 
الثورة الفرنسية تم وصفها بأنها مؤامرة ماسونية... الناس 
يعاوتزة داكن إنجاك مسيرات تسم في عوامايها مؤاسرة 
ما؛ وذلك لتبسيط أسباب وقوع أحداث معقدة وغير متوقعة 


لكن؛. هل توجد بالفعل شبكات غامضة ضخمة تعمل في 
السر لتحديد مصيرنا جميع؟ الحقيقة أن هذه الشبكات 
موجودة, لكن عملها ليس مؤثرا على المستوى الدولي ككل 
بل على مستوى أكثر محدودية؛ كالسياسة والإقتصاد في 
دول معينة أو في مناطق جغرافية محددة... لهذاء عندما 
يكون عملها متخصصا في المجال السياسي في دولة كالولايات 
المتحدة مثلاًء فإن تأثيرها سيشعر به العالم أجمع... هذا هو 
حال المؤسسات التي تسمى 7201 101ط7 والتي يشارك في 
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وصول الطائرة إلى مبنى 
البنتاغون كما أعاد 
تمثيلها على الكمبيوتر في 
هذه الصورة باحثون في 
جامعة ون لونم الأمريكية. 


بعض العوامل البصرية 
تعطي الفكرة بأن 
الاصطدام سببه صاروخ 
وليس طائرة. 


بوضوح أن الأضرار التي 


أصابت المبنى لم تكن 


محدودة كما يؤكد مروجو* 


. 5اع» 1-1050 71337.5 


> 


0 ااعنتدلا - تجتمتصرطء"]1 


ماالذي يخفونه؟ 


إلى اليمين: محمد رضا بهلوي 
شاه إيران المخلوع. 

فى_الأسفل: صور المظاهرات 
الشعبية المناونة للشاه والتي 
نادت بالإمام الخميني قائداً 
للبلاد... هناك من يؤكد أن ما 
حدث كان بترتيب أمريكي (أو 
بريطاني أو مشترك بينهما) 
لإسقاط الشاه الذي كان يدفع 
باتجاه رفع أسعار النفط 


عملها "النخبة" خلف أبواب مغلقة لدراسة السياسات التي 
يك اتباعها في الاقتصاد الكلي للدولة مثلاء أو في 
ثم تعمل على الترويج للنتائج التي 
5 إليها كي يتم اتباعها في السياسات العامة... من 
أشهر هذه المؤسسات في أمريكا 0و0261 ناه 306)لرولا 


2 مده 


"مؤسسة التراث" المتحالفة مع المحافظين وهناك 
510 1005أاه8:00 التي يصفها البعض بأنها أكثر 


ميلا إلى اليسار السياسي. 


في القرن الماضيء قام الفيلسوف النمساوي كارل بوبر 
:»ممه28 3:1»| بتحليل نظرية المؤامرة المجتمعية» وذلك في 
كتاب من مجلدين قام فيه بدراسة الأيديولوجيات التي تقود 
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سقوط الديكتاتورية في رومانيا عام 1989... يرى 
الكثيرون أنها لم تكن ثورة شعبية بل انقلاب 
وقفت وراءه المخابرات السوفياتية 8 1>6. 


الثورة البرتقالية في أوكرانيا عام 2004... رغم 
أن الكشيرين يرونها ثورة شعبية تسبب بها تزوير 
مزعوم للانتخابات؛ إلا أن آخرين يؤكدون أن وكالة 
الاستخبارات الأمريكية 612 كانت وراءها. 


الفاشية والنازية والماركسية والشيوعية... ما توصل إليه 
كان أن الأنظمة الشمولية الديكتاتورية تنشأ على وجود أو 
ابتكار نظرية مؤامرة تؤسّس على مكائد وهمية تحاك 
ضد الشعب أو القبيلة أو العنصر (مثل العنصر الآري)... 
كذلك وجد بوبر أن نظرية المؤامرة تشبه أخرى موجودة 
في أعمال الشاعر الإغريقي الشهير هوميروس؛ إذ كانت 
أحداث طروادة - كما رآها الأضريق - انعكاسا للمؤامرات 
العديدة التي كانت تحاك على جبل الأولمبوس... ففي حقيقة 
الأمرء نظرية المؤامرة المجتمعية هي صورة من صور 
الإيمان بوجود آلهة تؤثر أفعالها وإرادتها في كل شيء. 

من جهة آخرىء أكد الشاعر الإيطالي بيير باولو باسوليني 
أمأاهوة5 واهوط ,وأط أن نظرية المؤامرة تحررنا من 


ما الذي يخفونه؟ 


ضرورة مواجهة الحقيقة... وهذا يبدو جليا حيث أنه في 
معظم الحالات يكون التفسير الأكثر وضوحا غير مقبول؛ 
بل إنه في حالات مختلفة يسبب لنا نوعا من الألم... لهذاء 
من الأسهل تخيل فرد أو أفراد مسؤولين عن كل ما يحدث. 
خصوصا عندما يتعلق الأمر بالفشل. 

وربما لهذا السبب» يرى المفكر الأمريكي ريتشارد هوفستاتر 
1 +] ل :قطء1ه أن الشعب الأمريكي كان مولعا 
طوال تاريخه بنظريات المؤامرة ابتداء بالعام 1760 عندما 
انتتشرت فكرة أن لدى البريطانيين مخطط سري يرمي إلى 
إلغاء كافة الحقوق التي اكتسبها المستوطنون الأمريكيون في 
السابق... إلا أن قمة الولوع بهذه النظرية تم الوصول إليها 
في الستينيات من القرن الماضيء وتحديداً بعد اغتيال 
الرئيس جون كينيدي؛ إذ سادت آراء مختلفة حول القاتل لي 
هارفي أوزوولد... فمن تلك الآراء أن أوزوولد كان ينفذ 
مخططا وضعته المافياء أو وكالة الاستخبارات الأمريكية 
18ن. أو الاستخبارات السوفياتية 668. 
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هوفستاتر ذكر أن هذه النظريات تأتي نتيجة فكر مشوه؛ فكر 
يعاني من عقدة الاضطهاد أو جنون العظمة... لذلك نجد أن 
معظم تلك النظريات موجه ضد ثقافة شعب ما أو هويته أو 
أسلوب حياته. 

هذا بالطبع لا يعني أنه وعلى مر التاريخ لم تكن هناك 
مؤامرات حيكت ونجحت في تنفيذ ما رمت إليه أو أدت إلى 
سقوط المؤمنين بوجودها... الأمثلة على ذلك؟ اغتيال 
يوليوس قيصر (عام 44 قبل الميلاد)» والمؤامرة التي أدت 
إلى استقالة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون... وعلينا ألا 
ننسى كذلك أحد أهم المؤمنين بنظرية المؤامرة في تاريخنا 
الحديث: أدولف هتلر. 

كذلك من الضروري تذكر أنه في معظم الحالات لم يتمكن 
الأفراد الذين كانوا يؤمنون بوجود نظريات المؤامرة من 
تغيير مسار التاريخ بصورة تكفل أن ينجحوا في تنفيذ ما 
أرادوه... فهتلر مثلاًء انتهت مؤامراته ومعتقداته حول 
خطر اليهود وغيرهم على العالم» بهزيمته وموته هو. 


البابا يوحنا بولس الأول 0 1 : ا 1 
(لوتشيانو) توفي بعد 5 : 7 
تسلمه البابوية2 بثلاثة 
وثلاثين يوماً فقط... 
هناك من يؤكد أنه قتل 
بسبب تحقيقات كان أصر 
على إجرائها حول ما 
زعم بأنه فساد مالي تورط 
فيه عدد من مسؤولي 
الفاتيكان. 


ا« 


1 


آخر ما زعم بكونه مؤامرة نظمت من قبل الزعامات 
الدينية الكاثوليكية وأخفيت على مر العصور من قبل 
الفاتيكان... "شيفرة دا فينشي" رواية المؤلف الأمريكي 
دان براون» تزعم بأن الكنيسة أخفت القصة الحقيقية 
للمسيح. إذ تؤكد أنها عملت على إقصاء شخصية 
مريم المجدلية التي تؤكد الرواية أنها كانت من 
تلاميذه الإثني عشر وأنها تزوجت به وحملت منه... 
الشهير ليوناردو دافنشي الذي رسمها في لوحة 
العشاء الأخير (في الدائرة). 


15171) 15 


01151715 601 
أرخبيلات من الصخور البركانية السوداء تظهر عليها 
فوهات كبيرة نتجت عن اصطدم نيازك... الهواء كان 
مشبعا بالأبخرة المنبثقة من فوهات البراكين... لم تكن 
الحشرات وطنينها... الجو كان حاراً جداً وكان مكوناً في 
غالبيته من غاز ثاني أكسيد الكربون؛ ما أدى إلى أن تكون 
ظاهرة الاحتباس الحراري قوية للغاية... هكذا كان حال 


الأرض قبل 3.8 مليار عام... لكن السؤال المهم هو: كيف 
نشأت الحياة على كوكبنا؟ 


في الفضاء الكوني الفسيح» يتطلب الأمر ساعات قبل أن 
تصطدم ذرتان ببعضهما... لذا من الممكن أن تكون لبنات 
الحياةء أحد مظاهر المواد العضوية» قد نشأت في الفضاء؟ 
هذه الفرضية بدأت في جذب الانتباه في الأعوام الأخيرة 
الكربون في المذنبات والنيازك... وهذا كان كافيا لإعطاء 
دفعة كبيرة للنظرية المعروفة باسم "012مرع م505" وهي 
التي تقول إن بذور الحياة جاءت إلى الأرض من الفضاء. 


البروفيسورة ساندرا بيتساريللو وااع:212<3 530013 من 
جامعة أريزونا اكتشفت في النيازك أحماضا أمينية ذات 
صفة خاصةة؛ أنها علامة مميزة للكائنات الحية... فمن 
المععروف منذ زمن أن الأحماض الأمينية توجد بنوعين؛ 
كايرالية يمينية »عالاوه:ا©06 ويسارية عالاوه/اع اء كل 
منهما مرآة للآخر... العلامة المميزة هي أن الأحماض 
الأمينية الخاصة بالكائنات الحية هي جميعها يسارية... 
« الأبحاث التي تمت على النيازك خلال الأعوام الماضية 
كشفت احتواءها جميعا على أحماض أمينية يسارية » 


أكدت بيتساريللو؛ « علاوة على ذلك؛. أثبتنا أن وجود 
الأحماض الأمينية الكايرالية في تفاعل ما قد يشجع على 
تكوين جزيئات عضوية أخرىء وكذلك كايرالية محددة... 
هنا تكتسب قوة: إضافية فرضية أنه للجزيئات العضوية 
للكائنات الحية شكلها الحالي كونها حُددت من قبل عناصر 
قادمة من الفضاء الخارجي ». 


عند الوصول إلى هذه النقطة؛ فإن فكرة احتمال وجود 
الحياة على كواكب أخرى تظهر جلية؛ وإذا ما كان منطقيا 
التفكير في صور مختلفة من الحياة قد تكون مؤسسة على 
كايرالية مخالفة لتلك الموجودة لدينا... لكن لو افترضنا 
بالفعل أن جزيئات عضوية - تكونت على الأرض أو جاءت 
من الفضاء - كانت منتشرة بالفعل. فمن أين جاء أول 
كائن حي أحادي الخلية؟ هذا يعد من أكبر الألغاز التي لا 
يزال العلماء يعملون من أجل التوصل إلى إجابة مقنعة 
حولها... إلا أن هناك إحابات محتملة... فبروفيسور علوم 
الوراثة وبيولوجيا الفضاء في جامعة فلورنسا الإيطالية 
والمسؤول في إيطاليا عن المجمع الدولي لدراسة أصل الحياة 
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إنزو غاللوري 1:وااه6 2020 يؤكد وجود أسباب مقنعة 
للاعتقاد بأن الحمض الريبي النووي 88/8 (الشبيه بالحمض 
النووي إلا أنه مكون من سلسلة مفردة وليست مزدوجة كما 
هو الحال مع ال 0(08) كان أول من نسخ نفسه ومنه - بعد 


عدة تفاعلات كيميائية طويلة - نشأ الحمض النووي... أما 

جيرالد جويس عهولاول 66310 الباحث في معهد 5ومم56011 

بكاليفورنيا فقد تمكن بواسطة تجربة قام بها من إثبات أن 

ال هلاه في الظروف الفيزيائية والكيميائية للأرض البدائية 

ساهم في تكرار نسخ جزيئات 8لا أخرى... أي أن الحمض ذ 3 3 / 
الرببي النووي قد يكون أول من بدأ في عملية التطور الخلايا كانت مختلفة عندما بك الحياة قبل 3.5 - 4 مليارات عا فقد كانت 
البيولوجى... فى تجربة جويسء» خلال 30 ساعة فقططل2 مجرد حقائب تحمل تعليمات؛ وكانت مؤلفة من غشاء يحفظ المعلومات الجينية 


داخله... صمم علماء كلية الطب بجامعة هارفارد برئاسة الباحث عاعهل 
تمكنت الرايبوزومات 1©5لا81602 من تضخيم نفسها 52051 ما يعتقدون أنه نموذج معقول للخلية الأولى على الأرض. 


5.عالم ال 118 4.من المادة البدائية 3. من الدهون 2 بفضل الصلصال 1. على متن النيازك 
على الأرض البدائية ظهرت الجزيئات الحية كل شيء بدأ من كريات كمايؤدي الغبار الجزيئات العضوية 


كانت هناك تجمعات من بشكل مفاجئ من تحول دهنية متناهية في والمواد في الجو إلى وصلت من الفضاء. في 
الجزيئات المشابهة جزيئات غير عضوية الصغر احتوت على تكوين قطرة من مياه داخل النيازك... كانت 
لذ ملاع (هي بسيطة إلى جزيئات جزيئات من ال 8ل[818. الأمطارء كذلك الأجزاء أحماضا أمينية؛ أي أنها 
الريبوزايمات) قادرة عضوية... هذه هي له المجهرية من احتوت على سلاسل 
على حفز نفسها النظرية التي وضعها بدأت تكبر في الحجم الصلصال (السيليكات طويلة من ذرات 
ذاتياً؛ أي التطور ميللر في خمسينيات باستمرار وفقاً لقدرة الموجود منذ القدم الكربون» وهو أمر 
بصورة عفوية القرن الماضي... وهي الجزيئات العضوية على كوكبنا) تتجمع ضروري لأي شكل من 
ف ضنات 3 8] بواسطة تغيرات تفترض أن الظروف داخلها مكونة جزيئات كربونية أشكال الحياة... بعد 
عي 0 الضيا: واستنساخات... من يطة (البرق نفسها. م بدات2 مايفتح الطريق أمامها وصولها إلى الأرض» 
لل هنا ظهرات ‏ وفقاً _ تكررء الثورات في الانقسام وَالأننَشار + لنسخ نفسها. زات مزار#إقا بعدة 
116 الاللنرضيةبي البروتيفاك 9 البكانية: الحرارة متنافسة على المصادر مراحل من التطور 
7 ب اضوء عى | للكظننا . المريّفعةوغيرها) هي2 المتوفرة, والتغير ظهرت | . 
خمس فرضيت؛ لكل منها التي كأفعت/إلى ظهور اس عضوية أكثر 


0 ك2 00 الحياة. تكقيداً قادرة على نسخ 
توجد أدلة... لكن هذه الأدلة , نفسها والتكاثر. 


ليست قاطعة. 


0 اعننهآ]ة - إسقسسرطء1 |15 ععوط 


من أين جننا؟ 


بما يعادل 100 مليون مرة... النموذج الذي يسمى "عالم 
ال 81306" والذي يؤكد أن الأشكال الأولى من الحياة كانت 
عبارة عن سلاسل طويلة من ال هلاه تطورت منها فيما 
بعد البروتينات والحمض النوويء له معارضوه... وأول ما 
يثيروه عند الحديث عن هذا النموذج هو أن كيفية ظهور 
ال ملاع نفسه غير واضحة. 

فرضية أخرى لبدء الحياة يروج لها عالم الكيمياء العضوية 
الاسكتلندي طؤ)أمر5-5 مزاج لصحطةج:6 علدوناءام الذي 
يؤكد أن « الحياة التي نراها اليوم حياة "متطورة تكنولوجي" » 
إذ أنها كانت أكثر بساطة في الماضي... الأمر يبدو وكأننا 
نمجد المكوك الفضائي دون معرفة أن إحدى وسائل التنقل 
الأولى كانت العربة التي يجرها الحصان... كيرنز- سميث 
مقتنع بأن دراسة "العربة" تتطلب البحث في صلصال 
البلورات 67/568315 /9إ6!3... « البلورات لها شيء مشابه 
لل .6لام: إذا كانت من طبقاتء فهي تقوم بإنتاج طبقة فوق 
أخرى بنسخ الطبقة السفلى... وهي قد تتعرض لكسور 


الحياة. 


الأمريكية. 


. 


لف 


- 48« و ربمسيد 3 


عو سبي جيه + 


إلى_اليمين: انفجار 
سوبرنوفا؛ وهو ما يعتقد 
العلماء أنه أحد مطلقي 
المادة فى أرجاء الكون 
التي منها نشأ كل 
شيءع... بما في ذلك 


في الأسفل: مرصد فلكي 
في ولايكهة اريزونا 
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أو تشققات ما يسمح لها بالانقسام إلى عدة "أفراد" 
مختلفين... ومن الممكن» كما كان الحال مع البكتيريا القديمة» 
أن تقع أخطاء خلال عملية النسخ؛ أي أنها قد تتغير وهو ما 
قد يؤدي إلى ظهور أنواع أخرى من الكائنات »... وفقا 
للكيميائي الاسكتلنديء فالموقع الأمثل للحياة القابلة 
لاستنساخ نفسها والتكاثر هو الصلصال المكون من 
بلورات غاية في الصغر 1/5685 0-6”صذالاا. 

أما الألماني غونتر واتشيرهاوزر /عك5ناقط2ة؟داعدلالا ؟ءامدا6© 
البروفيسور في جامعة روغنزبيرغ» فيرى أن الحياة جاءت 
نتيجة لتفاعلات كيميائية ... في حين أن فرضية أخرى 
تؤكد أن الحياة الأولى ظهرت في الرغوة التي نراها عند 
شواطىء البحر... فكما يشير لويس ليرمان 1173© 1 5أناه ا 
من معهد بيركليء. رغوة البحار ساعدت في التقاء جزيئات 
عضوية ازدادت تعقيداً شيئا فشيئا... فقاعات الرغوة 
احتوت على جزيئات (في القسم الخارجي من الفقاعة) 
كانت بها أجزاء "طاردة للماء" أمعااعمع»-رع هلالا » وأجزاء 
أخرى (في القسم الداخلي من الفقاعة) كانت تقوم بجذب 
الماء... الأجزاء في القسم الخارجي من الفقاعة كانت 
تعمل على جذب جزيئات عضوية أخرى طاردة للماء 
وامتصاصها... بهذه الطريقة» تمكنت المواد العضوية من 
التفاعل فيما بينها وإثراء نفسها مع مرور الزمن؛ حتى 
تمكنت من إنتاج الجزيئات القادرة على نسخ نفسها. 
أماكن أخرى متوقعة لنشوء الحياة؟ في رواسب معدن 
البيريت أو عند الينابيع الحارة في أعماق البحار. 


ستائلي ميللر... صاحب التجربة الشهيرة التي قأم بها 
بمشاركة هارولد أوريء ومهندس نظرية الأرض البدائية 
التي نشأت فيها الحياة من مادة غير حية أو جامدة. 


0 طعننه]ة - جتقسصطةء1 |16 ععوط 


من أين جننا؟ 


وفقاً للألماني فاتشتيرهاوزر 
:1 1121015 فإن مستعمرات 
من الجزيئات العالقة على البيريت 
ع لام تطورت مستخدمة 
الهيدروجين الذي ينتج مع عملية 
تشكل المعادن... ثم قامت هذه 
المستعمرات بتكوين ال ثرلاا. 
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في الأوعية الزجاجية التي قام عالم 
الكيمياء الأمريكي ستانلي ميللر نتجت 
أحماض أمينية وقد اعتقد أن تلك 
الأحماض كانت الأساس الذي نشأت 
منه البروتينات فيما بعد... الآن نعرف 
أن البروتينات سبقتها جزيئات 
وراثية مثل ال 8لا الذي يعتقد 
العلماء أنه سلف الحمض النووي 
(أو كلااص). 
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ل ل ا 0 
مسألة طالما استخدمت خلال الحروب وخلال فترات السلام... أما 
اليوم, فالبنوك وشبكة الإنترنت وحتى الأقمار الصناعية تعتمد على 
معلومات مشفرة خاصة بحماية عملائها ومحتوياتها وما تقوم 
بنقله وبثه وحفظه. 

لكن هناك دائما الخطر المتعلق بتمكن شخص ما من فك تلك 
الشيفرة ليحصل على ما لا يتوجب عليه الوصول إليه... ولهذا 
توجد حرب مستمرة بين من يقوم بوضع تلك الشيفرات ومن 
يحاول كسرها. 


عن مجلة ©01/1800»! - عدد مايو/يونيو 2009 


خلال مرحلة تاريخية معينة» كان على القادة العسكريين 
والجواسيس والوكالاتك الحكومية السرية فقظ :معزفة منا 
يرتبط بالشيفرات والرموز السرية... إلا أن هذه الأمور 
تحولت إلى شأن اعتيادي في حيتنا اليومية الآن... 
وأصبحت من الأخبار التي نسمعها أو نقرأ عنها كل 
يوم... فأخبار سرقة أجهزة كمبيوتر محمولة أو أقراص 
صلبة خارجية (مثل الفلاش) أو سرقة معلومات عن طريق 
الإنترنت (قرصنة إلكترونية أو احتيال)» أصبحت أمراً 
طبيعيا نسمع عنه باستمرار... والمشكلة ؟؟؟ أن المعلومات 
المحفوظة على تلك الأجهزة أو الأدوات الملحقة لم تكن 
مشفرة... أي أنه من الممكن الدخول إليها واستخدامها بكل 
سهولة... ولهذا فقد ارتفع بشكل كبير جدا الطلب على 
منتجات الأمن الإلكتروني خلال الفترة الماضية. 

أليكس دينت 264 هام من مركز حماية المعلومات في 
جامعة لندن يقول « أدوات التشفير موجودة الآن في كل 
مكان؛ في وصلات ال عا الالاء في الخدمات البنكية على 
الإنترنت» وفي أجهزة الإنذار في السيارات »... الحرب بين 
واضعي أساليب التشفير والعاملين على فكها حرب 
مستعرة منذ قرونء إلا أنها ازدادت حدة بشكل كبير جداآ 
بسبب النمو الهائل في حجم المعلومات المحفوظ رقميا... 
وكلما عمل المختصون على وضع شيفرات يصعب 
فكهاء كلما استخدم الراغبون في فكها أدوات أكثر تطوراً 
للوصول إلى مبتغاهم. 


وكالة الأمن القومي الأمريكي في ماريلاند تستخدم عدداً 
من أفضل علماء الرياضيات في العالم لفك الشيفرات. 
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الإسبرطيون يخترعون أداة التشفير 
المسماة سكيتال ©1جلإ»ا5 وهي عبارة عن 
شرائط من البردي يتم لفها حول عمود 
ثم الكتابة عليها... كان من المستحيل 
قراءة ما هو مكتوب إذا لم تتم إعادة لفها 


المؤرخ اليوناني بوليبيوس يبتكر نظاماً 
يسمح باستبدال الأحرف الأبجدية بأرقام؛ 
فاتحاً بذلك الباب أمام مايسمى ب"شيفرة 
الاستبدال" وع 1م01 ناغأ )ىطنا5. 


عالم الرياضيات العربي الكندي ينشر أول 
كتاب عن فك الشيفرات "رسالة في 
استخراج المعمي" الذي أظهر أن الكيفية 
التي تتردد فيها الرموز والشيفرات يمكن 
ان تساعد في اكتشاف الأحرف التي 


21063 
فريدريك كاسيكيء. رائد متقاعد من 
الجيش البروسيء يستخدم أساليب 
رياضية لفك شيفرة فيجينير 
عغؤموننل/ا التي كانت مستخدمة من 
قبل عدد من الحكومات منذ القرن 
السادس عشر. 


مجال الشيفرة يضع نظام المرة الواحدة 
الذي يعد الوحيد الذي يستحيل فك رموزه؛ 
فهو يعتمد على تحويل الأحرف إلى أرقام 
تتم إضافتها بصورة عشوائية إلى أرقام 
أخرى تستخدم للتشفير مرة واحدة فقط. 


فت 
. ص 
2 

جد * 5 


.ء 


0 طعنعهآة - وتقسطة 1‏ 19 ععوطم 


0000 ا هف لس 
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الآن»ء تمكن باحثون أوروبيون متخصصون في مجال 
التشفير من تحقيق نصر كبير؛ وذلك بخلق أول شبكة 
ميركو محبية موانيظة ينا بسس بالفشفين ' المورفق ةا 


١ . /‏ 1 متخصصو فك الشيفرات فى 
1[ 0ع كمون 9؛ هذا يحول المعلومات إلى رمضات ‏ | ]0068200 500020005720 


من الليزر يتم دمجها بعد ذلك بنظام صوتي عشوائي... الحلفاء يخترعون نظام 5با01055© | 
١ 30 ١‏ 019 أول جهاز كمبيوتر إلكتروني قابل 
أسلوب التشفير هذا يسمى 54:©6210-لإع>! 53001010 ويتم للبرمجة في العالم؛ وذلك لقراءة 
الجسيمات دون الذرية... لقراءة المعلومات المرسلة بهذه 
الطريقة: يتم إرسال مفتاح الشيفرة إلى المستلم. وعند 


الممكن إزالة الومضات التي تم بثها ومن ثم قراءة الرسالة متخصصو فك الشيفرات الأمريكيون 
الأصلية... يعتقد القائمون على هذا النظام أنه آمن جدا؛ إذ يكتشفون عدداً من جواسيس الاتحاد 


م السوفياتي في الولايات المتحدة؛ منهم كيم 
أن أي محاولة لاعتراض مفتاح الشيفرة سيؤدي إلى خلق فيلبي (في الصورة) وآلغر هيس... وذلك 
تشويش وهو ما يقود إلى حدوث تغييرات في الومضات .| لج ب و ا 


الواحدة الخاص بالاستخبارات السوفياتية. مر لج بوم ل 


الدقيقة للغاية... وأجهزة الكمبيوتر على الشبكة ستلتقط 00 0017 0 
)199 177 01 ِ 


هذا التشويش وستقوم بإغلاق باب الاتصال. 

لكن هل سيكون هذا النظام آمنا بالفعل؟ « أنظمة التشفير 

الكوانتية آمنة بالفعل » يقول أويلي مورير ,6نا3ال! أاعنا سبعينيات القرن الماضي__ !ا 
١‏ 6 2 00 تطوير أنظمة التشفير باستخدام 

من المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيوريخ:؛ أما المفتاح المعلن وأنظمة التشفير باستخداهٌ 

المشكلة فتعكمن في العامل البشري 2 لكن على مشتري الأرقام الأولية الكبيرة... هذه الأنظمة 

ستتحول إلى أساس أنظمة الأمن على 


هذه الأنظمة الوثوق بالبائع » يؤكد مورير... وسبب ذلك شبكة الإنترنت. 


هو أن الكثير من الأنظمة التي ادعى مصمموها أنها آمنة 
ومن غير الممكن اختراقها لم تكن كذلك. 


اكتشاف أن لدى وكالة الأمن القومي 
الأمريكيء وهي أكبر المؤسسات |7 
المتنخصصة في فك الشيفرات»ء عشرات 
الكمبيوترات القوية قادرة بشكل جماعي إيي 
على تنفيذ خمسة تريليونات عملية في 
الثانية. 


حتى عندما تقوم 

| معقدة» فهناك احتمال 

أن يقوم المتطفلون | ات ل ل 0 

والجواسيس بمراقبتك | اف ل ل ا ل 0 

خلال قيامك بذلك. نظام تشفير كوانتي... باستخدام! 
قوانين الواقع دون الذري؛ يؤكد مصممو 
الواحدة الأمريكي. 


خلال أربعينيات القرن الماضي اعتمد جهاز الاستخبارات 
السوفياتي 68/ا على عملية تشفير تعتمد على شيء 
مشابه للنظام الكوانتي الذي صممه الأوروبيون؛ إلا أنها كانت 
توضع باستخدام الورقة والقلم... كان الجواسيس يقومون 
بتحويل رسائلهم إلى أرقام ثم إضافة أرقام أخرى كانت 
تؤخذ من على مطبوعات ورقية تحوي أعدادا عشوائية, 
وذلك لتشفير المعلومات المطلوب إرسالها... إلا أن عامل 
الخطأ البشري لعب دورا؛ إذ أن تلك المطبوعات الورقية تم 
إعطاؤها لكثيرين... وهو ما أوصلها إلى الخبراء الأمريكيين 
وما أدى في النهاية إلى تمكنهم من فك الشيفرة السوفياتية» 
واكتشاف عدد من شبكة الجواسيس السوفياتية الدولية. 

الدرس الذي تعلمناه على مر التاريخ هو أن نظاما آمنا مئة 
في المئة غير ممكن... وهناك أمثلة أخرى على المشكلات 
المرتبطة بالعامل البشري: في ديسمبر 2006»: اكتشفت 
سلسلة محلات كال7 الأمريكية العملاقة (التي تضم 
“1/13 ل7 في الولايات المتحدة و 2«)اجا/! 716 في بريطانيا) أن 
كمبيوتراتها اختئرقت» ما سمح بسرقة معلومات خاصة 
ب 45 مليون بطاقة دفع 6270© 4رومملاجحط خاصة 
بزبائنها... وعند اكتشاف الاختراق» كان اللصوص قد 
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تمكنوا من سرقة عشرات الآلاف من الدولارات عن طريق 
سحب الأموال من آلات الصراف الآلية... سبب هذه 
الكارثة؟؟؟ اعتماد كلال7 على نظام أمن وتشفير خاص 
بالشبكات اللاسلكية طورته شركة )معاونازبسوع 0مىى للا 
ارط (طعلالا) في تسعينيات القرن الماضي... والحقيقة 
أن نظام هذه الشركة لم يكن آمنا على الإطلاق... « كان 
نظام طعلالا سيء التصميم بشكل كبير... والتفسير الوحيد 
لذلك هو أن مصممو الشركة لم تكن لديهم أي دراية فعلية 
بالتشفير » يؤكد أندرو لندل ||اع00نا| /لاع8101 كبير 
خبراء التشفير في شركة 5/5465 عو لع اللامم»! مز00جام 
للأمن المعلوماتي في إسرائيل؛ « وللأسفء؛ هذا هو مصدر 
الضعف الرئيسي ». 

المشكلة اليوم لم تعد مقتصرة على الخوف من تعرض 
الشركات المالية والمصارف إلى السرقة؛. بل تعدتها إلى ما 
هو أخطر... فانتشار تكنولوجيا المعلومات واستخدام 
شبكة الإنترنت في كل مكان قدم لحركات إرهابية الأدوات 
اللازمة لتنظيم عملها على مستوى العالم أجمع... وهو ما 
يتطلب المراقبة والعمل دائما لمواجهة هذا التهديد ووقف 
أي عمليات ترغب تلك المجموعات بتنفيذها. 


آلة التشفير وفك الشيفرة 019702 التي استخدمها الألمان ابتداء من العام 1919 وخلال الحرب 
العالمية الثانية... سبب شهرة هذه الآلة هو أن البريطانيين والأمريكيين تمكنوا من فك شيفرات 
عدد من الرسائل التي كتبت باستخدامها... ويشير البعض إلى أن هذا الاختراق أدى إلى اختصار 
الحرب في القارة الأوروبية بما يعادل عامين... في الأسفل: ضباط في الجيش الألماني النازي يعملون 
على أحد نماذج آلة جه ممروامع. 
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الثورة الحقيقية في القرن الحادي والعشرين هي بلا شك 
الإنترنت... وكما هو الحال مع كل أداة تم ابتكارها في عالمناء 
فيناك جوانب مفتبرقة وأخرى مظلمة. .. الشبكة العنكبوتية غيرت 
الكثير في حياتنا؛ في طريقة بحثنا عن المعلومات واستخدامنا 
لهاء في طريقة التواصل مع الآخرين وتعاملنا معهم. وفي طريقة 
تكويننا لصورة العالم المحيط بنا. 


والسؤال الذي يبحث الكثيرون عن إجابة عنه اليوم هو: ما هو تأثير 
الإنترنت على طريقة عمل الدماغ البشري؟ وهل ستتسبب في 
إحداث تغييرات حقيقية عليه في المستقبل؟ 


0 طعننه]ة - وتقسطة 1‏ |22 عووط 


تأثير الإنترنت على ذكائنا 


حتى ثمانينيات القرن الماضيء؛ ساد الاعتقاد بأن المحرك 
البخاري كان الاختراع الأهم في عصر الثورة الصناعية... 
آخرون كانت لهم آراء مختلفة؛ فمؤرخ العلوم والتكنولوجيا 
لويس مامفورد 175010ناآلاا 5أللاء | (1895- 1990) اقترح 
أن الساعة كانت الاختراع الرئيسي في العصر الصناعي 
الحديث... وفي الوقت الذي بدأ فيه البشر في التعود على 
تنظيم أمور حياتهم وفقا للثواني والدقائق والساعات 
جاءت الإنترنت لتجعلنا ننظم عمل أدمغتنا وفقا لعمل 
أجهزة الكمبيوتر؛ وذلك عن طريق معالجة وتشفير 
وتخزين كم هائل من المعلومات بمعدل تفوق سرعته أي 
معدل عملنا وفقه في الماضي. 

اليوم» هناك نقاش محتدم بين طرفين يرى كل منهما هذه 
الشبكة الدولية بصورة مختلفة؛ فهناك من يروج لفكرة أن 
الإنترنت بما توفره من سرعة في الحصول على 
المعلومات ومع صعوبة تمييز البيانات الصحيحة من 
الخاطئة وبتبسيط معظم القدرات البشرية كالترجمة من 
دون الحاجة إلى معرفة لغات جديدةء كل هذا يؤدي إلى 
"تسطيح" معارفنا ويجعلنا نعتمد على آخرين (سواء من 
البشر أو من الآلات) في حل مشكلاتنا. 

لكن هذه مجرد نظرة متشائمة إلى الأمورء دون أخذ نتائج 
الدراسات الحديثة حول هذا الشأن بعين الاعتبار... فوفقا 


وسائل التعامل مع الشبكة العنكبوتية 
والتفاعل معها؛ وهي برامج تصفح 
الويب متعددة وجميعها مجانية. 


773337:.5 1 -01:05[( 615.3 
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الإنترنت مكنتنا من الحصول على أية معلومة من 
أي جزء من الآأرض... لكن» ما الذي يضمن ان تكون 
المعلومة التي نحصل عليها صحيحة منئة في المنئة؟ 


لدراسة قام بها عدد من الباحثين من جامعة كاليفورنيا في 
لوس أنجيليس عام 2008 على 27 متطوعا تتراوح 
أعمارهم بين 55 و 76 عاماء فقد تم تأكيد حقيقة أن 
استخدام الإنترنت يحفز أجزاء من الدماغ متخصصة في 
التحكم في قدرات اتخاذ القرار والتفكير الاستدلالي... 
الباحثون أكدوا في بحث نشروه في مجلة نروء ,عم 
361 أطع لاك 3116 زع 6 04 31 ؤناول أن هذا قد يساعد في 
مقاومة آثار الشيخوخة التي يكون من نتائجها عادة إبطاء 
عمل الدماغ... من النتائج الهامة لهذه الدراسة أيضا معرفة 
أن قدرة الدماغ على تعلم قدرات جديدة تستمر في أعمار 
متقدمة إذا تم تحفيز عملة باستمرار. 

العالم اللغوي الإنجليزي ديفيد كريستال [2ؤ5/ل© آناجم 
يؤكد أن معظم ما نسمعه عن الآثار "المدمرة" للإنترنت لا 
يتجاوز كونه أساطير مدنية 0605© ! 6031لا لا أساس 
لها... ثم من الضروري التأكيد على أن الفكرة السائدة عن 
أسلوب عمل الدماغ ليست دقيقة؛ فهناك تصور بأن عقولنا 
تعمل باستقلالية عن العالم المحيط بناء فنحن نتصور أن 


عن محيطهاء والتي تعمل بعد ذلك على تحويل المعلومات 
إلى صورة عن الواقع... رغم أن هذه الصورة تبدو منطقية 
للوهلة الأولى» فهي تتجاهل جزءاً مهما من نتائج الأبحاث 
العلمية الحديثة؛ وهي نتائج تؤكد أن عقولنا متكيفة 
"للخروج" من رؤوسنا وذلك لجعل البيئة المحيطة بنا 
امتداداً لها بما فى ذلك الأجهزة التى نستخدمها. 


0 اطاعنتدطا - تجتمتصرطء"]1 3 12586 


تأثير الإنترنت على ذكائنا 


فكرة "العقل المتمدد" ظهرت عام 1998؛ أي قبل عام 
واحد تقريباً من ظهور محرك البحث الشهير 
©6001 (أنظر المقال عن هذا الموضوع في العدد 27 من 
مجلتنا)... الآن» وبعد مضي 12 عاماء فهذا الموضوع 
لا يزال مركز نقاش وبحث ومناظرات بين الفلاسفة 
وعلماء النفس والأعصاب... وهذه الفكرة توضح لنا 
أن العلاقة الموجودة الآن بين العقل البشري وشبكة 
الإنترنت علاقة طبيعية جدا... في حقيقة الأمرء فكما 
نقوم في كل لحظة بالبحث عن معلومات جديدة حولنا 
باستخدام حواسناء فإننا نستخدم موسوعة د[ءعم !ءا آلالا 
مثلآً للمصول على معلومات موجودة خارج إطار 
بيئتنا أو محيطنا... كذلك؛ لا يوجد أي أمر سلبي في 
أن تتغير الطريقة التي يعمل وفقها دماغنا في بعض 
الجوانب نتيجة لتعامله المستمر والمتواصل مع 
التكنولوجياء فهذا ما حدث للإنسان مع بدء تعوده على 
التعامل مع السيارة مثلاً؛ بتعلمه القيادة والتحكم 
بحركة قدميه وذراعيه خلالها. 

ماذا عن استخدام الإنترنت بالنسبة للأطفال؟ وفقاً 
لدراسة قام بها باحثون في جامعة 562366 موواطء|الا 


شبكة الإنترنت تحولت من مجرد مجموعة من الصفحات 
الإلكترونية التي تنقل لنا الأخبار ومقالات الصحف اليومية والمجلات 
إلى وسيلة يمكننا من خلالها الحصول على كتب إلكترونية تغنينا 
عن حمل كتب ورقية ثقيلة الوزرن تحتل مساحة كبيرة في بيوتنا. 
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باستخدام الإنترنت يمكننا الحصول على كم ضخم من المعلومات عن أي 
موضوع... وكلما تقدمت التكنولوجياء كلما أصبح بمقدورنا استعمال أجهزة أصغر 
وأخف وزناً يمكننا حملها معنا أينما كنا للاستفادة من الشبكة العنكبوتية. 


فإن الإنترنت في المنزل قد يكون وسيلة تعليمية إيجابية 
ومفيدة؛) خصوصيا فيما يخص التجمعات السكانية في 
المناطق النائية... كذلك وجدت الدراسة أن للشبكة 
العنكبوتية دور جيد جدا فيما يتعلق بالتحصيل العلمي في 
الطبقات الفقيرة من المجتمع الأمريكي؛ وتحديدا في تحسين 
قدرة المستخدم الصغير على القراءة والتهجئة. 

المسألة الواقعية هي أن الإنترنت وفرت لنا 
إمكانية زيادة آفاق معارفنا وتنويع مصادر 
تلك المعارف. وما يترتب على ذلك يعتمد 
بصورة تامة على المستخدم وعلى طريقة 
تعاطيه مع هذه التكنولوجيا. 


الإنترنت لا تمتلك تلك القوة الغريبة التي 
تسيطر عليناء بل هي أداة تتطور لتلبي 
اختياجاتنا ومتطلباتنا؛ .والقدرة على 
السيطرة على عوامل تلك التكنولوجيا بيدنا 
نحن... تكنولوجيا المعلومات لا تزال مفهوماً 
جديداً نسبيا لمعظم الناس» ونحن ما زلنا في 
بداية مرحلة فهمنا لكيفية غربلة المفيد 
منها من الضار. 


0 طاعنتهاة - فطع |24 ععوطم 
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الوا في الإنْؤنت 


ريتشارد دوكنز 
عالم بيولوجيا بريطاني 


شبكة الويب العالمية» التي عرفتها ويكيبيديا على أنها "نظام مترابط من الوثائق المحتواة في الإنترنت" 
هي عمل عبقري وإحدى أكبر إنجازات الجنس البشري... خصلتها الأبرز هي أنه لم يتم إنشاؤها 
من قبل عبقري واحد. مكل تيم بيرترة لي أو سكيف وزنياك أو آلان كاي ولا من قبل شركة مثل 
سوني أو آي بي إم» بل من قبل فيدرالية فوضوية مكونة من عناصر مجهولة في جميع أنحاء 
العالم... بالطبع توجد لهذه الشبكة جوانب سلبية؛ إلا أنه من السهولة بمكان أن نغفرها... لعل 
الجانب السلبي الرئيسي لتصفح الإنترنت أنه قد يتحول إلى إدمان ومضيعة للوقت في التنقل من 
موضوع إلى آخر دون التركيز على موضوع واحد في وقت واحد... لكن فلنترك السلبية وننظر إلى 
الجوانب الإيجابية: التوحيد غير المخطط له للعالم الذي يقوم به الويب يعادل تطور النظام العصبي 
في الحيوانات المتعددة الخلايا. 


دانيال دينيت 


ليس مطلوب منك أن تقوم بما هو مستحيل... في الماضيء كان هذا يعفي الباحثين من التنقل بين 
جميع مكتبات العالم للبحث عن كتب غير معروفة قد تكون سبقتهم إلى نشر ما بدا لهم كاكتشافات 
جديدة وغير مسبوقة؛ فالحياة قصيرة. والزمن والجهد المطلوبان لإكمال عمل من هذا النوع يفوقا 
قدرة أي شخص... هذا غير مطلوب الآن... فللجميع وصلات مجانية وفورية تقريباً تربطهم 
بأرشيفات العالم في جميع الحقول... ثوان قليلة مع باحث :5610123 600016 تكفي للحصول على 
منات من المقالات التي تم نشرها بإشراف علماء 0ع/اع071-:266 لفحصها... كما قال لورد 
أكتون: « كل سلطة مفسدة. والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة »؛ اليوم نمتلك جميعاً سلطة مطلقة نوعاً 
ما في عدد من أبعاد الفكرء وليس فيها كلهاء وبما أن هذا يخل بالتوازن بين ما هو صعب وما هو 
سهل؛ فإنه قد يفسدنا جميعاً بطرق لا يمكننا تجنبها. 


سام هاريس 

عالم أمريكي في مجال الأعصاب 

قبل بضعة أيام» كنت أبحث عن جملة شهيرة لآدم سميث بين العدد الكبير من الكتب التي أمتلكهاء 

وبعد أن أمضيت ساعة كاملة في البحث, اكتشفت أن الكتاب الذي كنت أبحث عنه لم يكن ذلك 

المحتوي على الجملة المطلوبة.. . كان يتوجب علي_كتابة كلمات جملة آدم سميث الرئيسية في 

غوغل... وستكون المهمة قد أنجزت بنجاح... بطبيعة الحال؛ يعتمد الكثيرون على الإنترنت بهذه 

الصورة... وبشكل أكبر, أنا أعتمد على غوغل لاسترجاع أفكاري أناء في محاضرة قدمتها مثلاً... أنا 

لست مفتوناً على الإطلاق بأجهزة الكمبيوتر؛ فأنا لا أنتمي إلى أي من الشبكات الاجتماعية على 

الإنترنت: ولا أستخدم /110/16 حتى الآن: ولا أقوم بنشر الصور على )»اء5!1... لكن حتى في حالتي 
فإن الإجابة على المقولة الإغريقية "إعرف نفسك" تتطلب البحث على الإنترنت. 


ليزا راندال 


الإنترنت أمر عظيم بالنسبة لأشخاص غير منظمين مثلي لا يريدون رمي أي شيء خوفاً من 
فقدان شيء ثمين فاتهم.. . أحب معرفة أن كل شيء موجود على الإنترنت وأنه يمكنني العثور 
عليه. .. لا أحب الجرائد التي ت تتراكم يوم بعد يوم ولا أحب ضرورة أن أكون في مكتبي للبحث في 
الكتب. .. يمكنني التقدم في عملي من منزلي أو من قطار أو من طائرة. .. كفيزيائية» كان بإمكاني 
عمل ذلك في السابق أيضاً؛ إلا أن ذلك كان يتطلب أن حمل أوزاناً ثقيلة... الحقيقة هي أن الإنترنت 
توفر ثروة من المعلومات... الشبكة العنكبوتية تمكننا (كمجموعة) من تصديق الحقائق ونقيضهاء 
ونحن جميعاً سنجد أدلة أو آراء داعمة لكلا الحالتين... لكن يمكننا باستخدامها المشاركة في أحداث 
دون أن نكون جسدياً موجودين فيها والعمل مع أشخاص لم نلتقهم في السابق. 
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برع جعإبم 


أعلنت الشركتان الأكبر في مجال 
الكمبيوتر في العالم ©1امملم 
و 1/10105017 عن منتجين من 
نوع الكمبيوتر اللوحي غ)©12321. 

ال )هط عبارة عن عمرمطط| 
مكبر من دون وجود الهاتف... 
قياس شاشته 9.7 إنش تعمل 
باللمس المتعدد ويضم تكنولوجيا 
ال تالالا وتتراوح سعة قرصه 
الصلب بين 16 و 68 64... أما 
الجهاز الآخر فهو ©5136 الذي 
يعمل بالاعتماد على نظام تشغيل 
7 7001/5آلالا... قياس شاشته 
9 إنش تعمل باللمس المتعدد 
ويضم تكنولوجيا ال 21 [لالا... 
وبخلاف ال 1830 سيحتوي 
6 على كاميرا للويب وإمكانية 
زيادة سعة القرص الصلب 
باستخدام بطاقة ذاكرة ووصل 
بنوع 58لا. 


طلا 1مومنن ]الا 


2 10م 


هاتف محمول جديد يرى الكثيرون أنه 
تفوق على كل ما هو معروض في 
الأسواق اليوم... بشاشته الضخمة التي 
يبلغ قياسها 4.3 إنش التي تعمل 
باللمس المتعدد. فهذا الهاتف يمكنه 
أن يقدم أفضل تجارب مشاهدة الأفلام 
وتصفح الإنترنت... كذلك يضم الهاتف 
كاميرا تبلغ كثافتها الرقمية 5 
ميغابيكسيل... وبه إمكانية تحديد 
المواقع الجغرافية 6558 والوصل 
اللاسلكي [6]آلالا ويعمل بالاعتماد على 
نظام التشغيل موط 6.5 الالالا. 


00 و5باكاعلة 066060016 
بهذا الجهازء دخلت شركة غوغل في 
سوق الهواتف المحمولة... يبلغ حج 

شاشته 3.7 إنش وتعمل باللمس المتعدد 
(لكن بعد تحديث نظام برمجيات الهاتف 
ا )... يضم الهاتف كاميرا 
تبلغ كثافتها الرقمية 5 ميغابيكسيل... 
وبه إمكانية تحديد المواقع الجغرافية 
5 والوصل اللاسلكي [تآلالا ويعمل 
بالاعتماد على نظام التشغيل 01010م 
1... يمكن زيادة حجم القرص الصلب 
فيه باستخدام بطاقة ذاكرة من نوع 
5ه0ع 1لا 


ماده كوات_ مه ملك 


1230 0101131 2500 


/ متوحاء بزعا 
سلسلة مفائيح ‏ تضم !' ا 0 
شاشة تمكن حاملها من سماعات خاصة بأجهزة الكمبيوتر (56 
م عرض صور باستمرار و 13/) تضم العديد من المواصفات 
5ع ناا 9 0 1 
6 35 د 0 خلال اليوم... يبلغ قياس المتفوقة للاستماع إلى الموسيقى واللعب 
بطاريات محفوظة في شاشتها 1.5 إنش إضافة إلى حجم يسمح باستخدامها في 
١,‏ سوار يربط على ويسمح قرصها الصلب الغرف الصغيرة. 
المعصم ويمكنك من 8 
شحن الهاتف المحمول 
أو مشغل الموسيقى أو 
الكاميرا الرقمية عند 
2 الحاجة... أضف إلى ذلك أن 


هذه الأداة مضادة للماء. 
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بدون خحميل 
الحديث عن أوضاع مجتمعاتنا العربية الشرق أوسطية حديث لا يمكن تغطية معالمه ومؤثراته في مقالة واحدة؛ و لا في 
عددٍ من مجلة؛ وأكاد أقول: ولا تمكن تغطيته في كتب موسوعية؛ فالبحث في هذه الدائرة الجغرافية يتفرع بنا الى العديد من 
العوامل والظروف والحقائق التي سيحتاج كل منها الى دراسة معمقة. 
ما نهدف إليه من هذه الدراسة المختصرة هو إعطاء صورة عامة شاملة لما تعيشه المجتمعات في تلك المنطقة» ما يؤثر 
في ظروفها وفي تفكير شعوبها وفي نمط حياة أفرادها. 
ما يجب علينا جميعاً الإقرار بواقعيته أولاً هو أن ما وصلت إليه مجتمعاتنا من أوضاع متردية (في جميع النواحي) أمرٌ 
واضح ومتفق عليه وآثاره جلية في كل أمر يخص حياة أي فرد من أفراد تلك المجتمعات. 
ما يثير الحنق والغضب هو أن الأكثرية في شعوب الشرق الأوسط تعاند وترفض هذه الحقيقة وتصر على أن ما يحدث 
هو من صنع أيدٍ خارجية تعمل في الخفاء على تدمير منجزات شعوبنا وحضارتنا... فأقول: "وأين هي معالم هذه 
المنجزات وصورة تلك الحضارة التي يتكلمون عنها ليل نهار؟" 
و إذا كانت (ولست من المؤمنين بهذه الفكرة على الإطلاق) بالفعل هناك مؤامرة دولية (من الكل على ظهر هذا الكوكب) 
ضدنا وضد شعوبناء فالأجدى أن نسأل: "وما الذي فعلناه ونفعله للتصدي لهذه الحملة العالمية؟ وما هي الخطوات 
التي اتخذناها لحماية أنفسنا وحضارتنا و منجزاتنا (غير المرئية) من تلك الحملة؟" 
مايمكن مشاهدته للأسف هو أن هذه العقلية الاتكالية (حتى في تكوين أسباب وهمية للمشكلات التي تعيشها مجتمعاتنا) 
يتم توريثها من الآباء للأبناء وكأنها ميراث؛ وكأنها ال 186لا الذي يجب أن يكون من مكونات الكيان النفسي والأخلاقي 
والعملي في حياة أفراد مجتمعاتنا. 


من العوامل التي يمكننا ذكرهاء والتي كانت - و لا تزال - من مسببات هذا الواقع المريرء ما يلي: 

#ا غياب ديموقراطية حقيقية في أي جزء من أجزاء دولنا العربية... والديموقراطية التي نود ايجادها في منطقتنا ليست تلك 
الخاصة بالتوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس دولة أو مجلس برلماني (مع تذكيري للقراء - إن لم يعلموا - بأنه لا 
يوجد رئيس دولة واحد تم انتخابه بصورة شرعية في أي من دول العرب)؛ لكن الانتخاب هو ما يمكننا تشبيهه بالخطوة 
الأولى التي يقوم بها الطفل لأول مرة؛ بعدها يجب أن تليها العديد من الخطوات وإلا فإن ذلك الطفل سيستمر في الزحف على 
أربع إلى الأبد... الخطوات التالية هي حرية الرأي والتعبيرء حرية الأقليات» حرية المرأة. الحرية الدينية» القضاء 
المستقل العادل وغيرها الكثير الغائب عن أذهان الكثيرين في المجتمعات محل البحث... ولكن سنرى أن العديد من هذه 
الخطوات محظورٌ للعوامل التي ستلي في بحثنا هذا. 

1# تدني مستوى التعليم: وهذا أمرّ أشد أهمية من غياب الديموقراطية؛ فغياب - أو تغييب- المستوى الراقي للتعليم في دولنا 
هو ما يساهم بشكل كبير في منع أفراد مجتمعاتنا من التقدم و التطور والإبداع. 

عند تركيز مناهجنا التعليمية على مقررات بلا نفع على مدى عقودٍ متتالية أو استمرارها في تقديم حقائق علمية (بشكل 
تلقيني) دون تجديد وتطوير ومتابعة للتطور العلمي المستمر في دول العالم المتقدمة سيكون من المستحيل الوصول إلى 
مستوى علمي ثقافي قادر على إحداث تغييرات حقيقية في المجتمع. 


0 ُ 


1 - ع وزوفنة حم يوون الو ااا ون 1 سه 
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عند الاستمرار في رفض إيراد نظريات علمية أصبحت منذ سنين عديدة ُدرّس في معظم مدارس وجامعات العالم كحقائق 
مُثبتة فهذا مؤشر على خطورة الوضع. 

عند الاستمرار في زيادة وتعظيم المقررات الدينية واللغوية والأدبية العربية على حساب الكتب العلمية والتاريخية والأدبية 
العالمية فهذا مؤشر آخر على خطورة الموقف. 

ا تأثير ممثلي الدين: الحقيقة أن مدعي العلم بالدين كان لهم في الماضي ولهم الآن تأثير كبير في حياة شعوبنا... وهذا 
التأثير - السلبي على الدوام - هو من أكبر العوامل التي تمنع مجتمعاتنا من التقدم في المجالات الفكرية والحضارية 
والعلمية وحتى السياسية. 

أصبح مدعو العلم بالدين مرجعا لكل شخص (مع استثناء قلة) في كل صغيرة وكبيرة في حياته؛ وكأنهم بشر على درجة 
أعلى من بقية البشرء وكأنهم يعلمون من حقائق الكون ما لا يعلمه أكثر علماء الفيزياء والفلك والكيمياء والطب في 
جامعات العالم أجمع... تجاوزوا الدين ليتحدثوا عن العلم بكافة فروعه (وتصنيف المفيد منه والضار.. والمحلل منه 
والمحرم) وعن الفكر (ما يجب أن يُنشر وما لا يجب أن يقرأه الناس... ومّن من الكتاب مؤمن ومن منهم كافر)... وللأسف 
فإن غياب العملية التعليمية الحقيقية التي توصل الى عقول أولادنا المفيد من العلوم والتي تمكنهم من البحث والدراسة 
والتحليل باستقلالية هو السبب الرئيسي في هذا السلطان الذي وصله مدعو العلم بالدين. 

ا غياب فكر المعرفة: وهو رغبة الفرد في الاستزادة العلمية والفكرية والأدبية والدينية بشكل مستقل؛ أو بكلماتِ أخرى 
هو تأصل الرغبة في القراءة في عادات وهوايات أفراد شعوب دول الشرق الأوسط... فباستثناء القراءة في مواضيع 
مرتبطة بالدين والتاريخ الإسلامي (بأجزاء منه دون أجزاء) فإنني أجزم بأن نسبة القراء في منطقتنا منخفضة للغاية... هناك 
مفهوم غريب فحواه أن القراءة في كتب الدين - بفروعه - تكفي... ولا حاجة الى الدراسة والاطلاع والمعرفة والقراءة في 
المواضيع الأخرى؛ في العلوم الفيزيائية» في الفلسفة؛ في الأدب (العربي و العالمي)؛ في العلوم الانسانية وفي غيرها الكثير. 
قد يعتقد البعض أن غياب فكر المعرفة مرتبط بالمستوى التعليميء لكني أعتقد أن هذا العامل مستقل؛ فكم من المبدعين في 
العالم الم تمكنهم ظروفهم من الحصول على درجات علمية» ومع ذلك فقد ساهموا بشكل كبير في تطور الحضارة الإنسانية. 
1# فصل مصير الإنسان في منطقتنا عن مصير الانسان بعمومه: هناك ازدياد ملحوظ في هذا الشعور لدى أبناء شعوبنا؛ 
هناك "نحن والآخرون"... هناك جدار عقلي ونفسي يفصل الإنسان في منطقتنا عن عموم البشر. 

"هناك الانسان العربي المسلم وهناك الآخرون الذين لا يهموننا... مصيرهم ليس مصيرنا" وكأن الانسانية مقسمة؛ فيفرح 
الكثيرون لرؤية مصائب تصيب شعوب أخرى دون أدنى شعور إنساني طبيعي بأن كارثة معينة في دولة ما هي كارثة 
إنسانية... فقّد الكثيرون هذا الشعور بالانسانية المشتركة بين كل البشر بغض النظر عن أي رابط ديني أو عرقي أو قومي. 
ا التباطؤ: مع عدم اعتبار الكثيرين لهذه النقطة. إلا أنني أعتقد أنها من أهم المشكلات لدى شعوبنا... "الزمن ليس له قيمة"... 
ما لا ننجزه اليوم» سنتممه في الغد... هذا التباطؤء بل واعتباره شيئاً طبيعياً في حياتناء في التأجيل» هو من أخطر ما علينا 
مواجهته... ونجد هذا العامل في العديد من المقولات الشعبية التي عفى عليها الزمن والتي: للأسف. يعمل بها معظم أفراد 
مجتمعاتناء مثل "ينتهي العمر و لا ينتهي العمل". هذه المقولات وما شابهها هي من أكثر العوامل الهدامة في حياة شعوبنا. 


في الختام» فقد قمت بعرض أهم النقاط التي (حسبما أعتقد) في معالجتها يكمن الحل؛ وفي تغييرها وإعادة تشكيلها يمكن 
لشعوبنا أن تتحرر من تبعات السنوات والعقود بل والقرون الماضية... للانطلاق نحو المستقبل. 


إياد أبوعوض 


نشر للمرة الأولى في العدد رقم 1 من مجلة "الشرق الأوسط الديمقراطي" ُ! 
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